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“لا تنتظر أن يختفي الخوف من حياتك لأن ذلك لن يحدث، عليك أن تعتاد عليه، افعل ما يخفيك،
لأنك لن تعرف أبدًا إلى أين سيقودك هذا الشعور”. هذه كانت كلمات الفنانة الفوتوغرافية اليمنية

. بشرى المتوكل في نهاية حديثها في المنصة الشهيرة “تيدكس” صنعاء ما قبل الخراب، عام

ــل الإعلام بعــد أن انتــشرت صــور من أعمالهــا علــى منصــات التواصــل لفتــت المتوكــل اهتمــام وسائ
الاجتمـاعي، ولاقـت ردة فعـل صاخبـة بسـبب اختيارهـا لموضـوع ديـني بحـت مثـل الحجـاب والنقـاب
يئــة، ولم يكــن اختيــار هــذا الموضــوع بــالذات هــو نقطــة وعرضــه في أعمالهــا الفوتوغرافيــة بطريقــة جر
الخلاف، بـل عكـس المتوكـل للأدوار بين المـرأة الـتي تكشـف عـن وجههـا وشعرهـا، والرجـل الـذي يظهـر
مرتديًا النقاب، ما جعل المتوكل وأعمالها محطًا للانتقادات والتساؤلات التي تقول ما المقصود من

هذه الفكرة غير المألوفة؟

رائدة التصوير الفوتوغرافي في اليمن
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ولــدت بــشرى المتوكــل في صــنعاء عــام ، ودرســت في الولايــات المتحــدة واليمــن، وحصــلت علــى
البكالوريس في علوم الإدارة من الجامعة الأمريكية في واشنطن، ومن ثم بدأت بالاهتمام بالتصوير

حتى عملت كمصورة صحفية في جامعتها.

وعندما عادت إلى اليمن عام  عملت كمستشارة تعليم، لكنها استمرت في ممارسة التصوير
عـبر المشاركـة بالعديـد مـن المعـارض المحليـة، كمـا أنهـا انضمـت إلى مؤسـسة “الحلقـة” في صـنعاء وهـي

جماعة فنية سمحت لها بالتعرف على فنانيين عالميين.

أمـا في عـام ، عملـت المتوكـل كمصـورة بشكـل أسـاسي وبـدوام كامـل مـع العديـد مـن المنظمـات
الدوليـة مثـل منظمـة كـير وسـفارة مملكـة هولنـدا والقنصـلية البريطانيـة، وبعـد عـام مـن التعامـل مـع

مختلف المؤسسات، كرم مركز دراسات المرأة في جامعة صنعاء المتوكل كأول مصورة يمينية.



منذ عام  عملت في وزارة حقوق الإنسان في صنعاء، وخلال عملها في
هذا المركز بدأت بالتركيز على قضايا المرأة حتى نجحت في توظيف التصوير

للتعبير عن مواقف ورسائل المرأة العربية بشكل عام واليمنية بشكل خصوصي

ــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد أن ــا في الولاي ــة أتلاتن لم تكتــف المتوكــل بهــذه الأعمــال، فتــوجهت إلى مدين
كملــت حصــلت علــى منحــة لدراســة الــدبلوم في التصــوير الإعلامــي في مركــز “بورتفيليــو”، وبعــد أن أ
دراســتها فــازت بــالمركز الأول لجــائزة “مــاك” كطالبــة تصــوير مــن بين العديــد مــن المشــتركين، ونــشرت
أعمالهـا في العديـد مـن المجـالات العالميـة مثـل “سي إم واي كيـه” و”غرافيـس” للمـواهب الجديـدة في
التصميم و”يمن تايمز” و”يمن أوبزرفر” و”فوتو”، إضافة إلى العديد من المدونات المهتمة بالتصوير

مثل “ مصور”.

ومن أبرز إنجازاتها المهنية هو عملها كمستشارة في الشؤون الثقافية للسفارة اليمنية في واشنطن لمدة
عامين، ومنذ عام  عملت في وزارة حقوق الإنسان في صنعاء، وخلال عملها في هذا المركز بدأت
بالتركيز على قضايا المرأة حتى نجحت في توظيف التصوير للتعبير عن مواقف ورسائل المرأة العربية

بشكل عام واليمنية بشكل خصوصي.

لماذا صورت المتوكل حجاب المرأة و”نقاب الرجل”؟

تحدثت المتوكل عبر منصة تيدكس عن مسيرتها المهنية وتجاربها الشخصية والمواقف التي تحدت فيها
خوفهــا لتحقيــق طموحهــا بعــد صراعــات نفســية داخليــة وطويلــة الــتي بــدأت منــذ أن قــررت الــزواج
بشخص لا يلائم شروط عائلتها ومرورًا باستقالتها من مكان عملها وتفرغها بالكامل للتصوير (المهنة



كثر، وهذا ما كان يشحن غضبها وإصرارها التي تعامل معها الأغلبية على أنها موهبة مؤقتة وليس أ
على الاحتراف بهذا المجال).

ــة والمجتمعــات العربية ورصــدت ــة الأوروبي ــدة في الدول ــة السائ هــذا وأشــارت إلى المفــاهيم الاجتماعي
المعارضات التي واجهتها خلال نقاط التحول في حياتها، والمتعلقة بأعمالها الفنية مثل: سلسلة صور

أم – طفلة – دمية، وماذا لو، وانفعالات العيون التي تعبر عن الذات الحقيقية الباحثة عن الهوية.

تعمدت المتوكل أن تظهر جمال الحجاب وأنواعه المختلفة في اليمن وكيف أنه
آية في الجمال والتفرد والألوان، مقارنة مع الحجاب الأسود الذي استوردته

اليمن من الخا

في البدايــة، لم تتمكــن المتوكــل مــن إيجــاد امــرأة للمشاركــة بهــذا المــشروع لرفــض معظــم النســاء فكــرة
تصـويرهن ونـشر وعـرض صـورهن في المعاهـد والمعـارض، إلى جـانب معـارضتهن أو خـوفهن مـن فكـرة

الموضوع التي تعتبر مثيرة للجدل، لذلك قررت أن تكون هي الصورة.

وكان هدفها تسليط الضوء على الفروق الثقافية بشأن الملابس ما بين الاعتدال والتشدد، والرفض
والقبول الثقافي، وتعمدت المتوكل أن تظهر جمال الحجاب وأنواعه المختلفة في اليمن وكيف أنه آية في
الجمال والتفرد والألوان، مقارنة مع الحجاب الأسود الذي استوردته اليمن من الخا، على حد

قولها.

ونتيجــة لأحــداث  مــن ســبتمبر في أمريكــا وإقامــة المتوكــل في هــذا البلــد الــذي بــدأ بمحاربــة المظــاهر
الإسلاميــة بشكــل صريــح، أطلقــت المتوكــل صــورًا أخــذت منحــى ســياسي، مثــل صــورة الفتــاة المرتديــة
للعلــم الأمريــكي كغطــاء للــرأس، وبحســب قولهــا فإنهــا كــانت “ردة فعــل علــى المعاملــة الســيئة الــتي
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تعرض لها العرب والمسلمون بعد الاعتداءات الرهيبة”.

وفي مجموعة أخرى من أعمالها حاولت المتوكل أن توضح للعالم الغربي أن ارتداء الحجاب هو اختيار
الكثير من النساء العربيات بناءً على رغبة شخصية مرتبطة بالثقافة وتعاليم الدين الإسلامي على
حــد ســواء، رافضــة حصر المــرأة في قــوالب اجتماعيــة وثقافيــة بنــاءً علــى مظهرهــا الخــارجي أو هويتهــا

الدينية.

الحجاب سلطة مضادة في عالم تخضع فيه النساء لديكتاتورية وسلطة الجمال
والعراء المبالغ فيه، فتقول: “يمارس على النساء في الغرب ضغط كبير حتى
يظهرن دائمًا شابات وجميلات ونحيفات، وهي صناعة بملايين الدولارات

تساهم في إدخال التوتر إلى حياتهن”

كما أنها عارضت كل الأفكار النمطية التي يمتلكها الغرب عن هذا المظهر الديني والمواقف المتشددة
والمتطرفة التي تتبناها بعض المجتمعات في الدولة العربية بناءً على مبررات دينية قائلة: إذا كان للمرأة

حق التعري فلماذا ليس لها الحق في التحجب؟ إضافة إلى أنها تجادل النظرة التقليدية التي تعامل
المرأة على أنها غرض أو شيء.

هذا وتشير إلى أن الحجاب سلطة مضادة في عالم تخضع فيه النساء لديكتاتورية وسلطة الجمال
والعراء المبالغ فيه، فتقول: “يمارس على النساء في الغرب ضغط كبير حتى يظهرن دائمًا شابات

وجميلات ونحيفات، وهي صناعة بملايين الدولارات تساهم في إدخال التوتر إلى حياتهن”، وتتساءل
“أليس هذا أحد أشكال القمع باسم الحرية”؟ وتتابع “النساء اللواتي يرتدين الحجاب أو النقاب

هم نفس النساء اللواتي يرتدين ماكياج، بمعنى أنهم جميعًا يخبئون هوياتهم الحقيقية”

ردة فعل الجمهور



تقول المتوكل أن تنفيذ هذه السلسلة التي تعرض الحجاب فيها، احتاج الكثير من الشجاعة للتغلب
على الهواجس التي ملأت رأسها بخصوص ردة فعل المجتمع الذي فيه أناس يتبنون آراءً متطرفة، أو

العائلة المحافظة التي قد تعارض هذا العمل بكل حدية وصرامة.

جــاءت ردة الفعــل كمــا كــان في الحســبان، إذ تقــول المتوكــل: “اتهمــوني بــأنني معاديــة للــدين، وبعــض
كـثر”، كـن أقصـد إهـانتهم ولا إهانـة الـدين، فهـذه أعمـال فنيـة لا أ الرجـال شعـروا بالإهانـة، لكنـني لم أ

وتضيف “لقد كانت رسالتي قوية دون أن أتجاوز حدودي”.

وبالنسبة إلى أم – طفلة – دمية فهي تظهر جانبًا من الواقع التي تتعرض له المرأة اليمنية عندما تجبر
المرأة على ارتداء الحجاب أو النقاب، داخل صور هذه السلسلة تظهر الأم مع ابنتها ودمية، إذ ترتدي
كثر عليهن حتى يختفي كثر فأ الأم الحجاب بألوانه الزاهية وبشكل تدريجي يسيطر الغطاء الأسود أ
الفـــرق بينهـــن وبين الجـــدار الأســـود مـــن خلفهـــن، وفي آخـــر صـــورة لا يبقـــى أي أثـــر لهـــن داخـــل
الإطار، موضحـــة كيـــف يمكـــن للمـــرأة أن تتلاشى في الظلام، خطـــوة خطـــوة، تحـــت ضغـــط العـــادات

والتقاليد والنقاب.

كبر من الحجاب، على غرار أن تحرم المرأة من المتوكل: “توجد أشكال قمع أ
التعليم، وأن تتزوج غصبًا عنها، وأن ينزع منها أبناؤها، وألا تملك أي حقوق

قانونية”

وبهـذا الخصـوص أوضحـت المتوكـل رأيهـا قائلـة: “في بعـض الأحيـان، لا أفهـم مـا تقـوله النسـاء اللاتي
يرتدين النقاب فالكل متشابهات وحين أخاطب إحداهن لا أتعرف على هويتها”.

https://www.youtube.com/watch?v=22ZwFjHcn9g
https://tendancecoatesy.wordpress.com/2015/02/04/disparition-yemeni-photographer-bushra-almutawakel-challenging/


وبالنسبة إلى صورة “ماذا لو” فهو العمل الأكثر إثارة للجدل، وفيه صورت الرجل مرتديًا النقاب بدلاً
كثر ما أدهشني أن الكثير من النساء اليمنيات اللاتي يرتدين النقاب جئن من المرأة، تقول المتوكل: “أ

إليّ قائلات: “أحببنا هذا العمل لأنه يظهر للرجال شعور من ترتدي النقاب”، وبالمقابل لم يستطع
الطرف الآخر إدراك الدعابة خلف هذه الصورة”.

هذا وتشير إلى أن ملابس الرجال التقليدية تشبه إلى حد كبير الملابس النسائية الطويلة،
والفضفاضة، والتي غالبًا ما تكون مع غطاء الرأس، إلا أن التركيز في وسائل الإعلام الغربية هو

دائمًا على الطريقة التي يرتديها النساء لذلك أردات أن تتحدى المألوف وتعكس الأدوار.

وتضيف أنه “رغم التحسن الواضح خلال العشرين سنة الماضية، تظل أغلب النساء محدودات
كبر من الحجاب، على غرار أن تحرم المستوى التعليمي وعرضة للتمييز”، وتكمل “توجد أشكال قمع أ

المرأة من التعليم، وأن تتزوج غصبًا عنها، وأن ينزع منها أبناؤها، وألا تملك أي حقوق قانونية”.

“انفعالات العيون” للمتوكل

وتتمنى المتوكل في النهاية ألا ترضى المرأة بهذا الوضع الحاليّ، لأنها هي الوحيدة التي تقرر ماذا وكيف
تكون، إضافة إلى دعوتها العالم لعدم الحكم على المظهر الخارجي والتعرف على الثقافة العربية لأنها

.تمامًا عكس ما يتصورون
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